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المقدمة:
ــع  ــرد والمجتم ــاة الف ــة في حي ــن أهمي ــخ م ــة التاري ــا لدراس ــد م ــىٰ أح ــىٰ ع لا يخف
لأن التاريــخ يكشــف تجــارب كثــرة مــرت بهــا الأجيــال، خصوصــاً إذا مــا ارتبطــت 

ــك التجــارب. ــرٌ في تل ــم دورٌ كب ــخ بأشــخاص كان له ــة التاري دراس
ــرته ودوره  ــة في س ــي دراس ــن روح النوبخت ــن ب ــوم )الحس ــا الموس ــاء بحثن وج
الدينــي(، ليبحــث في ســرة أحــد الصالحــن الذيــن خلّدهــم التاريــخ ومــأ صفحاتــه 

ــام. ــة الإس ــددة في خدم ــم المتع ــم وأدواره بمواقفه
م البحث علٰى مبحثين: وقُسِّ

الأول: بحث في سيرته، اسمه، ولقبه، ومكانته الاجتماعية، ووفاته ومرقده.
الثــاني: بحــث في دوره الدينــي وتجــىٰ ذلــك مــن خــال ســفارته ودوره في مواجهة 
ــوب  ــب قل ــوم ݠ، ودوره في كس ــن المعص ــة ع ــفارة، ودوره في الرواي ــي الس مدع

مخالفيــه في العقيــدة، ليــؤدي دوره الدينــي بشــكل أوســع.
تمهيد:

أسرة النوبختي ودورها في الحضارة الإسلامية:
أسرة آل النوبختــي مــن الأسر البغداديــة العريقــة والتــي انتقلــت بدايــة فــرة الحكم 

ال�سفير الثالث الح�سين بن روح النوبختي ݥ
درا�سة في �سيرته ودوره الديني

ساجد صباح ميّس العسكري
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العبــاسي مــن بــاد فــارس إلٰى بغــداد حيــث مقــر الخلافــة العباســية، كان أفــراد هــذه 
ــه مــن رصيــد علمــي  العائلــة مــن المقربــن إلٰى حــكام البــاط العبــاسي لمــا يمتلكون
ــذاك،  ــكام آن ــد الح ــة عن ــذه المكان ــوا به ــم لأن يحظ ــم والإدارة والأدب أهّله في التنجي
فقــد ذكــرت كتــب التاريــخ أن نوبخــت جــدّ هــذه الأسرة عــاش في عــر المنصــور 
العبــاسي ســنة )136- 158هـــ( والــذي كان يهتــم بعلــم التنجيــم كثــراً فاســتقطب 

المنجّمــن وكان مــن بينهــم نوبخــت الــذي كان قبــل ذلــك يعتنــق المجوســية)1(.
ولعــل كلمــة نوبخــت في الفارســية تعنــي الحــظ الجديــد)2( وجــاء بعــده ابنــه أبــو 
ســهل بــن نوبخــت ليجلــس مجلــس أبيــه في صحبــة المنصــور لأنــه أيضــاً مــن المنجّمين 
وجــاء بعــده ولــده وأيضــاً اشــتهر بالتنجيــم، ولم يقتــر دور أسرة آل النوبختــي عــىٰ 
نــوع واحــد مــن العلــوم، بــل إن لهــم دوراً في الكثــر مــن العلــوم والفنــون نجمــل 
الــكلام طلبــاً للاختصــار في أهــم مــا اشــتهرت بــه هــذه الأسرة وكان لهــا دور بــارز 

فيــه وهــي كــا يــي:
1- التنجيم:

وهــذا العلــم هــو أشــهر مــا تميــزت بــه الأسرة وخصوصــاً في عهــد نوبخــت وابنــه 
أبي ســهل)3( وبعــض أبنــاء أبي ســهل كهــارون بــن أبي ســهل، وأبي العبــاس الفضــل 
بــن ســهل)4( ومــن أهــم مــن صنـّـف في هــذا العلــم هــو أبــو ســهل بــن نوبخــت، فقــد 

صنــف النهمطــان في المواليــد وكتــاب الفــال النجومــي)5( وغيرهــا.
2- علم الكلام:

واشــتهرت هــذه الأسرة بعلــم الــكلام مــن خــال المصنفــات التــي كتبهــا بعــض 
أفرادهــا في هــذا العلــم، ومــن خــال المناظــرات التــي قامــوا بهــا ضــد خصومهــم، 
ــأول  ــت ݜ، ف ــل البي ــب أه ــهل إلٰى مذه ــاد أبي س ــن أحف ــر م ــدىٰ الكث ــد اهت فق
ــو محمــد الحســن بــن موســىٰ النوبختــي)6( وأســاه  ــاب في الملــل والنحــل ألّفــه أب كت

ــره)7(. ــة غ ــب الكلامي ــن الكت ــر م ــب الكث ــيعة( وكت ــرَق الش )فِ
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وكان لأبي إســاعيل بــن عــي الــدور البــارز في هــذا المجــال، ففضــاً عــن تصانيفــه 
الكثــرة في علــم الــكلام لديــه مناظــرات مــع المعتزلــة ومــع مدّعي الســفارة كالحســن 
ــاة)10(  ــة)9( والغ ــرق كالواقفي ــض الف ــىٰ بع ــم ردود ع ــاج)8( وله ــور الح ــن منص ب
والمجسّــمة)11( ومــن أقــدم الكتــب الكلاميــة للشــيعة كتــاب الياقــوت لأبي إســحاق 
إبراهيــم النوبختــي، وقــد وصــل إلينــا هــذا الكتــاب في ضمــن الــرح الــذي كتبــه 
ــوار الملكــوت في  ــوان أن ــن المطهــر الحــي )ت 726هـــ( بعن ــه العلامــة الحســن ب علي
شرح الياقــوت، وســبقه إلٰى شرحــه ابــن أبي الحديــد المعتــزلي ولكــن لم يصــل إلينــا)12(.

3- الأدب ورواية الشعر:
ــن روح  ــه ومحمــد ب ــن أبي ســهل وبعــض إخوت ــرز في هــذا المجــال إســاعيل ب وب
وأبــو الحســن بــن عــي وأبــو أيــوب ســليمان، فقــد كان إســاعيل مــن الأدبــاء الذيــن 
عاشــوا في بــاط المأمــون وكان أبــو أيــوب ســليمان مــن عــداد الشــعراء المقّلــن، ونقل 
ابــن النديــم أن ديوانــه يبلــغ خمســن ورقــة)13( وكانــت لأبي ســهل إســاعيل بــن عــي 

مراســات في الشــعر وكان مــن رواة الشــعر)14(.
4- رواية الحديث وصحبة الأئمة ݜ:

كان الكثــر مــن أحفــاد أبي ســهل النوبختــي مــن أصحــاب الأئمــة ݜ ورووا 
جَ بمهمــة  عنهــم الحديــث ولعــل أبرزهــم الحســن بــن روح النوبختــي الــذي تُــوِّ
النيابــة الخاصــة عــن الإمــام المهــدي ¨، وســوف نفصــل الــكلام في خصــوص 
ســرته ودوره الدينــي، ومنهــم أيضــاً أبــو الحســن بــن موســىٰ بــن كبريــاء وأبــو 
ــام  ــي الإم ــن ع ــاعيل ب ــهل إس ــو س ــاصر أب ــد ع ــي فق ــن ع ــاعيل ب ــهل إس س
الهــادي ݠ والإمــام العســكري ݠ والإمــام المهــدي ¨ وكان مــن أصحــاب 
ــرىٰ  ــة الصغ ــن الغيب ــاء في زم ــن كبري ــىٰ ب ــن موس ــن ب ــاش الحس ــة ݜ وع الأئم
ــادي ݠ  ــام اله ــاب الإم ــن أصح ــهل م ــن أبي س ــحاق ب ــن إس ــاعيل ب وكان إس

ــة ݜ. ــن الأئم ــث ع ــض الأحادي وروىٰ بع

ي
كر

س
لع

س ا
ميّ

ح 
با

ص
د 

اج
س



340

ــه  ــكلام عن ــا ال ــا تركن ــة والإدارة وغيرهم ــر في الترجم ــذه الأسرة دور كب ــذا، وله ه
ــار. للاختص

المبحث الأول: سيرته:
اسمه وكنيته ولقبه ونسبه:

 هــو الحســن بــن روح بن أبي بحــر ويكنــىٰ بـــ)أبي القاســم( ويلقــب بالنوبختي)15( 
ــي)16( والقمي)17(. والروح

فهــو ينســب إلٰى أسرة آل النوبختــي وإن كان البعــض يشــك في هــذا النســب 
ــه  ــي أو القــي. وكــذا صورت ــو القاســم القين ــه: )أب ــي الــذي يقــول في ترجمت كالذهب
في )تاريــخ يحيــىٰ بــن أبي عــي الغســاني(، وخطــه معلــق ســقيم()18( كــا ورد في رجــال 
ــه لقــب القمــي، لأن الكثــر مــن الأشــخاص يلقّبــون بمحــل  الكــي وقــد ثبــت ل

ــخ. ــي.... ال ــي والكربلائ ــاصري والنجف ــول الن ــا نق ــبهم ك ــكناهم لا بنس س
ولعلــه كان مــن ســكان قــم هــو أو آبــاؤه لــذا لُقّــب بالقمــي، والبعــض يــرىٰ أن 
علاقــة الحســن بــن روح بالنوبختيــن مــن جهــة الأم لا مــن جهــة الأب إذ لم يلحــظ 

اســم أبيــه روح أو جــده أبي بحــر في فهــرس أعضــاء الأسرة النوبختيــة)19(.
ولكن هناك الكثير من الأدلة تثبت انتسابه لهذه الأسرة ومن تلك الأدلة:

1- عامة الكتب الرجالية وكتب الحديث ذكرته بلقب النوبختي.
2- مكان دفنه فهو مدفون بالمقبرة الخاصة بالنوبختيين.

ــهل  ــم كأبي س ــن عاصره ــذه الأسرة الذي ــراد ه ــع أف ــات م ــه علاق ــت ل 3- كان
ــت  ــي نوبخ ــن بن ــدد م ــي، وكان ع ــن ع ــن ب ــد الله الحس ــي وأبي عب ــن ع ــاعيل ب إس

ــم. ــن محارمه ــه م يعدّون
4- وعــدم ورود اســم أبيــه أو جــده في فهرســت أعضــاء الأسرة النوبختيــة لا يــدل 

عــىٰ عدم انتســاب الحســن بــن روح لهــذه الأسرة)20(.
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حياته ݥ:
لم تذكــر الكتــب الرجاليــة وكتــب التراجــم والطبقــات تاريــخ ولادة الحســن بــن 
روح النوبختــي، ولكــن مــا نقــل إلينــا أنــه ولــد في بغــداد وســكن داراً صغــراً في محلــة 
النوبختيــة ببغــداد)21( وكانــت حياتــه حافلــة بالعطــاء العلمــي والعمــي، فقــد كان قبل 
ــه في إدارة  ــاً عن ــده ووكي ــاً عن ــل كاتب ــاني وعم ــفير الث ــن إلٰى الس ــن المقرب ــفارته م س
أموالــه وأملاكــه)22( تســلّم الســفارة عــام )305هـــ( وبقــىٰ في الســفارة مــدة إحــدىٰ 
وعشريــن ســنة إلٰى أن تــوفي عــام )326هـــ( ولُقّــب بالبــاب بعــد تســلّمه للســفارة في 
فــرة ســاءت الأوضــاع بســبب هجــوم القرامطــة)23( عــىٰ بغــداد وحــدوث حــالات 
ــم الوزيــر آل فــرات وابنــه بالتآمــر مــع القرامطــة فأخــذ الوزيــر  الســلب والنهــب واُتُّ
الجديــد يطــارد أسرة آل فــرات ومــن لــه علاقــة معهــم، وكان الحســن بــن روح قــد 
ــا إلٰى  ــر فيه ــأوكل الأم ــرة، ف ــي ف ــر للتخفّ ــة)24( فاضط ــب القرامط ــه يكات ــم بأن أُته

الشــلمغاني قبــل أن ينحــرف)25(.
ــوال  ــبب أم ــو بس ــن روح ه ــن ب ــجن الحس ــبب س ــال: أن س ــاس إقب ــر عب وذك
ــم  ــا فل ــوان به ــه الدي ــن روح وطالب ــن ب ــيعة للحس ــا الش ــي كان يعطيه ــوق الت الحق
ــا، فقبــض عــىٰ  ــة أن تأخذه ــق للدول ــه ولا يح يســتجب لهــم)26( لأنهــا ليســت أموال
الحســن بــن روح وأودع في الســجن لمــدة خمســة أعــوام مــن )312-317هـــ( وأُطلق 
ــرة  ــن روح م ــن ب ــاع بالحس ــاة الإيق ــاول الوش ــدر وح ــع المقت ــد أن خُل ــه بع سراح
أخــرىٰ عندمــا أُعيــد المقتــدر للخلافــة، فقــال لهــم: دعــوه فبدعوتــه جــرىٰ علينــا مــا 

ــرىٰ)27(. ج
وبعــد أن تــولٰى الــراضي الخلافــة حــاول الوشــاة أيضــاً الإيقــاع بالحســن بــن روح 
ولكــن كانــت مســاعيهم تذهــب أدراج الريــاح)28(، وخصوصــاً في فــرة وزارة ابــن مقلة 
الــذي كان يديــن للحســن بــن روح بجميــل صنعــه معــه عندمــا ســعىٰ لــه عنــد الوزيــر 

ابــن رائــق الــذي صــادر أمــوال ابــن مقلــة وأرجــع لــه جميــع أموالــه المصــادرة)29(.
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ولم يكــن تخفّــي الحســن بــن روح وحبســه مانعــاً عــن الاتصــال بشــيعته، فقــد كان 
يقــوم بمهامــه وإن كان ذلــك صعبــاً عليــه ويعرضــه لخطــر الســلطة آنــذاك.

ابتُــي في حياتــه بالكثــر ممــن ادّعــىٰ الســفارة وأصحــاب العقائــد الفاســدة 
كالشــلمغاني وابــن الحــاّج وكان لــه دور كبــر في تزييفهــم وفضــح أكاذيبهــم وبيــان 

ــاس. ــم إلٰى الن حقيقته
مكانته العلمية والاجتماعية:

كان الحســن بــن روح فقيهــاً، مفتيــاً، بليغــاً، فصيحــاً، وافــر الحرمــة كثــر الجلالــة، 
ذا عقــل وكياســة)30( وكانــت لــه مكانــة اجتماعيــة كبــرة وكان قــاضي القضــاة وبعــض 
ــة في زمــن وزارة آل  ــه بالبــاط الحاكــم قوي ــه وكانــت علاقت ــه في بيت الــوزراء يزورون

فــرات ووزارة ابــن مقلــة.
فقــد روىٰ الذهبــي عــن عــي بــن محمــد الأيــادي عــن أبيــه، قــال: )شــاهدته يومــاً 
وقــد دخــل عليــه أبــو عمــر القــاضي، فقــال لــه أبــو القاســم: صــواب الــرأي عنــد 

المشــغف عــرة عنــد المتــورط، فــا يفعــل القــاضي مــا عــزم عليــه.
فرأيــت أبــا عمــر قــد نظــر إليــه ثــم قــال: مــن أيــن لــك هــذا؟ قــال لــه: إن كنــت 
ــد  ــه، فق ــت لم تعرف ــول، وإن كن ــن لي فض ــن أي ــألتي م ــه، فمس ــا عرفت ــك م ــت ل قل

ــرت بي. ظف
فقبض أبو عمر علٰى يديه وقال: لا، بل والله أؤخرك ليومي ولغدي.

فلــا خــرج أبــو عمــر قــال أبــو القاســم: مــا رأيــت محجوجــاً قــط يلقــىٰ البرهــان 
بنفــاق مثــل هــذا، لقــد كاشــفته بــا لم أكاشــف بــه أمثالــه أبــداً.

ولم يــزل أبــو القاســم عــىٰ مثــل هــذه الحــال مــدة وافــر الحرمــة إلٰى أن ولي الــوزارة 
حامــد بــن العبــاس، فجــرت لــه معــه خطــوب يطــول شرحهــا( )31(.

وحادثــة المقتــدر التــي رواهــا الصفــدي في الــوافي بالوفيــات المتقدمــة الذكــر)32(، 
تــدل عــىٰ معرفــة المقتــدر بصــاح واســتقامة الحســن بــن روح.
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ــن  ــي م ــلوبه ه ــته وأس ــل كياس ــة، ولع ــة والخاص ــد العام ــرام عن ــل اح وكان مح
فرضــت احترامــه عــىٰ الجميــع، فــكان لــه أســلوبه الخــاص في التعامــل مــع المخالفــن 
مســتخدماً التقيــة، فــكان لا يُعــرّف بمذهبــه عنــد العامــة، وكان عندما يذكــر الصحابة 
يثنــي عليهــم، كل ذلــك تقيــة لكســب قلــوب العامــة ولدفــع خطــر الســلطة المناوئــة 

لمذهــب أهــل البيــت ݜ.
وكان لنفــوذ عائلتــه في الحكومــة وتســلّمهم مناصــب مهمــة فيهــا العامــل المســاعد 
الــذي مــن خلالــه ســعىٰ لقضــاء الكثــر مــن حاجــات المؤمنــن، فقــد كان للحســن 
ــق  ــن رائ ــر اب ــب الوزي ــي كات ــي النوبخت ــن ع ــن ب ــع الحس ــة م ــة قراب ــن روح صل ب
والــذي طلــب منــه مســاعدة ابــن مقلــة في اســرجاع أموالــه التــي صادرهــا الوزيــر 

ابــن رائــق وكان ســبباً في إرجــاع أموالــه كلهــا)33(.
أقوال الأئمة ݜ والعلماء فيه:

لم يُــروَ عــن الأئمــة ݜ أحاديــثُ في الحســن بــن روح مثلــا روي في حــق الســفير 
الأول والثــاني مــن روايــات المــدح والثنــاء، فلــم يــرد مدحــه إلّ عــىٰ لســان الإمــام 

صاحــب العــر والزمــان ¨ بالتوقيــع الــذي خــرج عــىٰ يــد الســفير الثــاني.
فالحســن بــن روح لم يكــن كبــر الســن في عهــد الإمــام الحســن العســكري ݠ ولم 
ــروَ أن لــه صحبــة معــه ولا مــع أبيــه الهــادي ݠ، وجــاء في التوقيــع الــذي صــدر  يُ
مــن الناحيــة المقدســة في حــق الحســن بــن روح النوبختــي: »نعرفــه عرّفــه الله الخــر 
كلــه ورضوانــه وأســعده بالتوفيــق، وقفنــا عــىٰ كتابــه وثقتنــا بــا هــو عليــه وأنــه عندنا 
بالمنزلــة والمحــل اللذيــن يسرانــه، زاد الله في إحســانه إليــه إنــه ولي قديــر، والحمــد لله لا 

شريــك لــه، وصــىٰ الله عــىٰ رســوله محمــد وآلــه وســلم تســليمًا كثــراً«)34(.
ــو  ــا فه ــار رجاله ــيعة وكب ــاء الش ــان عل ــىٰ لس ــه ع ــاء بحق ــن ثن ــا ورد م ــا م وأمّ
ــا  ــي ݥ عندم ــهل النوبخت ــل أبي س ــيخ الجلي ــن الش ــا روي ع ــك م ــن ذل ــر، وم كث
ســأله بعضهــم: كيــف صــار هــذا الأمــر إلٰى أبي القاســم الحســن بــن روح دونــك؟ 
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فقــال: )هــم أعلــم ومــا اختــاروه، ولكــن أنــا رجــل ألقــي الخصــوم وأناظرهــم، ولــو 
علمــت بمكانــه كــا علــم أبــو القاســم وضغطتنــي الحجــة )عــىٰ مكانــه( لَعَــيِّ كنــت 
أدلّ عــىٰ مكانــه، وأبــو القاســم فلــو كانــت الحجــة تحــت ذيلــه وقُــرّض بالمقاريــض 

مــا كشــف الذيــل عنــه()35(.
وهــذه الروايــة تكشــف مكانــة الحســن بــن روح ومــدىٰ قــوة إيمانــه وإخلاصــه، 
وهــذا الــذي ذكــره أبــو ســهل خــر دليــل عــىٰ اختيــار الحســن بــن روح دون غــره 

ودليــل عــىٰ أن الإخــاص وتحمّــل الأمانــة شرط مهــم في الســفارة.
وهناك الكثير من الأقوال بحقه لم نذكرها طلباً للاختصار.

وفاته ومرقده:
تــوفي الحســن بــن روح النوبختــي في شــعبان )326هـــ( عــن عمــر قضــاه في خدمة 
ــىٰ  ــد وســجن حت ــىٰ مــن تشري ــىٰ مــن أجــل ذلــك مــا عان الإســام والمذهــب وعان
أدّىٰ مــا كُلّــف بــه مــن مهمــةٍ عظيمــة لا ينالهــا إلّ مــن لــه اســتعداد عــىٰ تحمــل هــذه 

الأمانــة الثقيلــة والــرف الكبــر حيــث قــام بتأديتهــا بأفضــل مــا يكــون.
دُفــن بمحلــة النوبختيــة في مقــرة النوبختيــن، نقــل الطــوسي في الغيبــة بســنده )أن 
قــر أبي القاســم الحســن بــن روح في النوبختيــة في الــدرب الــذي كانــت فيــه دار عــي 
بــن أحمــد النوبختــي النافــذ إلٰى التــل وإلٰى الــدرب الآخــر وإلٰى قنطــرة الشــوك ݤ()36(.
وقــره اليــوم في ســوق تجــاري في الشــورجة وعليــه قبــة خــراء اللــون، يتوافــد 
عليــه الزائــرون في كل يــوم ليتبركــوا بزيارتــه ويقــرأون لــه الفاتحــة ويطلبــون مــن الله 

حوائجهــم.
المبحث الثاني: دوره الديني:

ــفارته  ــرة س ــاً في ف ــرٌ وخصوص ــيٍ كب ــي دورٌ دين ــن روح النوبخت ــن ب كان للحس
التــي تحمّــل فيهــا أعبــاء الســفارة وتعــرض للكثــر مــن الضغوطات مــن قبل الســلطة 
والتــي دعتــه للاختفــاء ومــن ثــم الســجن، ومــع ذلــك كلــه فلــم يغفــل دوره كســفير 
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ونائــب عــن الإمــام المهــدي ¨، فــكان في تلــك الظــروف يــارس دوره مــن خــال 
الاتصــال بالشــيعة مبــاشرةً أو عــن طريــق وكيــل عنــه ويفضح زيــف المدّعين للســفارة 
وينقــل التوقيعــات الشريفــة إلٰى عامــة الشــيعة فقــام بمهامــه خــر قيــام، ورغــم قيامــه 
ــا نجــده يــارس  ــة عظيمــة إلّ أنن بمهــام الســفارة التــي هــي بحــدّ ذاتهــا مهمــة ديني
أدواراً دينيــة لهــا علاقــة بالحفــاظ عــىٰ الســفارة مــن الأخطــار والحفــاظ عــىٰ الخــط 
ــىٰ  ــظ ع ــه حاف ــن خلال ــذي م ــة وال ــلك التقي ــلك مس ــراف، فس ــن الانح ــي م الدين
الســفارة وقرّبــه مــن البــاط وجعــل لــه مكانــة عنــد العامــة والخاصــة، وســنتحدث 

عــن ذلــك بشــكل أكثــر تفصيــل إن شــاء الله تعــالٰى.
دوره في النيابة الخاصة والسفارة عن الإمام ¨:

لم يكــن الحســن بــن روح النوبختــي المرشــح البــارز لشــغل هــذا المنصــب رغــم 
جلالــة قــدره إلّ أنــه تــم اختيــاره مــن بــن عــرة مــن الشــخصيات التــي كان بعضها 

أكثــر قربــاً منــه، ففيهــم أبــو ســهل النوبختــي وجعفــر بــن متيــل.
روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل القمــي يقــول: )كان 
ــه ببغــداد نحــو مــن  ــه مــن يتــرف ل ــو جعفــر العمــري ݤ ل ــان أب ــن عث محمــد ب
عــرة أنفــس وأبــو القاســم بــن روح ݤ فيهــم، وكلهــم كانــوا أخــص بــه مــن أبي 
ــىٰ إنــه كان إذا احتــاج إلٰى حاجــة أو إلٰى ســبب ينجــزه عــىٰ يــد  القاســم بــن روح حتّ
غــره لمــا لم يكــن لــه تلــك الخصوصيــة، فلــا كان وقــت مــي أبي جعفــر ݤ وقــع 

الاختيــار عليــه وكانــت الوصيــة إليــه()37(.
ولم يكــن للحســن بــن روح تاريــخ حافــل بإطــراء وثوثيــق المعصومــن ݜ كــا كان 
للســفيرين اللذيــن ســبقاه)38(؛ لــذا توجــب عــىٰ الســفير الثــاني أبي جعفــر العمــري ݥ 
ترســيخ فكــرة ســفارة الحســن بــن روح ݥ عنــد عــوام وخــواص الشــيعة قبــل وفاتــه 

وتمثّــل ذلــك بعــدة أســاليب:
جعلــه الســفير عــن الإمــام ¨ في حياتــه وتقريبــه منــه، وكان أول تكليــف 
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ــنتين)39(. ــن س ــر م ــاني بأكث ــفير الث ــاة الس ــل وف ــفارة قب ــن روح ݥ بالس ــن ب للحس
أمــر الســفير الثــاني الشــيعة في حياتــه وخــال فــرة تســلّم الحســن بــن روح ݥ 
الســفارة ولــو بشــكل غــر رســمي بإعطــاء أمــوال الحقــوق للحســن بــن روح ݥ 

حتــىٰ يمهّــد لســفارته.
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــا أب ــالا: )حدثن ــندهما ق ــوسي بس ــدوق والط روىٰ الص
ــر  ــف إلٰى أبي جعف ــاب الوق ــل في ب ــي تجع ــوال الت ــل الأم ــت أحم ــال: كن ــود ݤ ق الأس
محمــد بــن عثــان العمــري ݤ فيقبضهــا منــي، فحملــت إليــه يومــاً شــيئاً مــن الأمــوال 
ــم  ــليمه إلٰى أبي القاس ــرني بتس ــنين فأم ــاث س ــنتين أو ث ــه بس ــل موت ــه قب ــر أيام في آخ
ــري ݤ  ــر العم ــك إلٰى أبي جعف ــكا ذل ــوض فش ــه بالقب ــت أطالب ــي ݤ وكن الروح
فأمــرني أن لا أطالبــه بالقبــض، وقــال: كلُّ مــا وصــل إلٰى أبي القاســم وصــل إلّي، قــال: 

ــوض()40(. ــه بالقب ــه ولا أطالب ــوال إلي ــك الأم ــد ذل ــل بع ــت أحم فكن
ــم في  ــيعة وأعيانه ــواص الش ــد خ ــي عن ــكل عم ــرة بش ــك الفك ــيخ تل ــام بترس ق
المجلــس الــذي جمعهــم قبــل وفــاة الســفير الثــاني بأيــام حــن أخــذ بيــد الحســن بــن 

ــفارة. ــه بالس ــه وأوصٰى ل ــه بقرب روح وأجلس
ــا  روىٰ الطــوسي بســنده عــن جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل قــال: )لمــا حــرت أب
ــأله  ــه أس ــد رأس ــاً عن ــت جالس ــاةُ كن ــري ݤ الوف ــان العم ــن عث ــد ب ــر محم جعف

ــه. ــد رجلي ــن روح عن ــم ب ــو القاس ــه، وأب وأحدّث
فالتفت إلّي ثم قال: أُمِرْتُ أن أوصي إلٰى أبي القاسم الحسين بن روح.

ــكاني  ــته في م ــم وأجلس ــد أبي القاس ــذت بي ــه وأخ ــد رأس ــن عن ــت م ــال: فقم ق
ــه()41(. ــد رجلي ــت إلٰى عن وتحوّل

إنّ مــا قــام بــه ذكاء خــادم الســفير الثــاني مــن تســليم مــا أوصــاه ســيده بتســليمها 
إلٰى الســفير الثالــث مــا هــو إلّ أســلوب مــن أســاليب ترســيخ فكرة الســفارة للحســن 

بــن روح عنــد الشــيعة.
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ــيخ  ــيدنا الش ــىٰ س ــا م ــه: )لم ــنده أن ــوات بس ــج الدع ــاووس في مه ــن ط روىٰ اب
ــا  ــواً في ــاه وزاده عل ــري ݤ وأرض ــعيد العم ــن س ــان ب ــن عث ــد ب ــر محم ــو جعف أب
ــر  ــن أبي بح ــن روح ب ــن ب ــم الحس ــو القاس ــيخ أب ــس الش ــره جل ــن أم ــرغ م أولاه وف
زاد الله توفيقــه للنــاس في بقيــة نهــار يومــه في دار المــاضي ݤ فأخــرج إليــه ذكاء الخــادم 
الأبيــض، مَدْرجــاً وعــكّازاً وحُقّــة خشــب مدهونــة فأخــذ العــكاز فجعلهــا في حجــره 
عــىٰ فخذيــه وأخــذ المــدرج بيمينــه وألحقــه بشــاله فقــال الورثــة: في هــذا المــدرج ذكــر 
ودائــع، فنــره فــإذا هــي أدعيــة وقنــوت موالينــا الأئمــة مــن آل محمــد ݜ...()42(.
ــاء  ــأسراره لرؤس ــي ب ــه ويلق ــر في أملاك ــه ينظ ــاً عن ــه وكي ــه وجعل ــه إلي تقريب

الشــيعة)43(.
ــه  كان لتوقيــع الإمــام المهــدي ¨ الــذي خــرج عــىٰ يــد الســفير الثــاني وكان في
ــن  ــن ب ــة الحس ــو مكان ــر في عل ــغ الأث ــن روح بال ــن ب ــام ¨ للحس ــن الإم ــاء م دع

ــم)44(. ــيعة وخواصه ــوام الش ــد ع روح عن
ويذكــر الســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر أن في إيــكال الســفارة للحســن بــن 
روح دون غــره مصلحتــن إذ يقــول: )في إيــكال الســفارة إليــه، مصلحتــان مزدوجتان 
ــو كان  ــث ل ــاً بحي ــص إخلاص ــخص المخل ــب إلٰى الش ــذا المنص ــول ه ــا: وص أولاهم
ــه. كــا ســمعنا  ــل عن ــا كشــف الذي ــه وقــرض بالمقاريــض، لم المهــدي ¨ تحــت ذيل
ــن  ــة م ــذه الدرج ــتدعي ه ــا تس ــفارة إن ــة الس ــا إن مهم ــبق أن قلن ــد س ــه، وق في حق
الإخــاص لأهميتهــا وخطــر شــأنها، ولا تســتدعي العمــق الكبــر في الثقافــة 
الإســامية، أو ســبق التاريــخ مــع الأئمــة ݜ، فإنهــا إنــا تعنــي بشــكل مبــاشر نقــل 
ــا كان  ــه م ــي في ــذا يكف ــه... وه ــق تعاليم ــه، وتطبي ــدي ¨ وإلي ــن المه ــائل م الرس

ــامية. ــة الإس ــاص والثقاف ــن الإخ ــن روح، م ــم ب ــو القاس ــه أب علي
المصلحــة الثانيــة: غلــق الشــبهة التــي تصــدر مــن المرجفــن، مــن أنــه إنــا أوكل 
الأمــر إلٰى ابــن روح، باعتبــار كونــه أخــص أصحــاب أبي جعفــر العمــري، وألصقهــم 
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بــه... فإنــه لم يكــن بأخصهــم ولا بألصقهــم. وإن كان مــن بعــض أخصائــه في الجملة.
بــل كانــت الأذهــان بعيــدة عنــه وكان احتــال الإيــكال إليــه ضعيفــاً عنــد الواعــن 
ــل  ــر لأج ــو جعف ــاج أب ــىٰ احت ــه، حت ــن أصحاب ــع م ــؤون المجتم ــتبصرين بش والمس
ترســيخ فكــرة الإيــكال إليــه وإيضاحهــا، إلٰى تكــرار الإعــان عــن ذلــك، وتقديمــه 

عــىٰ ســاعة موتــه بســنوات()45(.
وبعــد رحيــل الســفير الثــاني اســتلم الحســن بــن روح المهمة بشــكل مســتقل وكان 
ــىٰ  ــاسي حت ــدر العب ــن المقت ــرات في زم ــد وزارة آل ف ــام )305هـــ( في عه ــك في ع ذل
عــام )326هـــ( الــذي تــوفي فيــه فــأوكل أمــر الســفارة للســفير الرابــع محمــد بــن علي 

الســمري بأمــر مــن الإمــام ¨ فكانــت مــدة ســفارة الحســن بــن روح )21ســنة(.
ــفيراً في  ــا س ــي كان فيه ــرة الت ــي الف ــاث وه ــنتين أو ث ــا س ــف له ــض يضي والبع
حيــاة الســفير الثــاني، وإلٰى هــذا ذهــب الســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر إذ يقــول: 
)فــإن اســتطعنا أن نضيــف العامــن أو الثــاث، التــي أمــر فيهــا أبــو جعفــر العمــري 
ــفارة  ــا أن الس ــة، وتصورن ــه بالوكال ــصّ علي ــه، ون ــوال إلي ــليم الأم ــه بتس ــل موت قب
ــة  ــفارته ثلاث ــدة س ــون م ــدة... فتك ــة واح ــخصين دفع ــندة إلٰى ش ــت مس ــذٍ كان حينئ

ــر()46(. ــاً، أو أكث ــن عام وعشري
دوره في مواجهة مدّعي السفارة:

ابتــىٰ الحســن بــن روح خــال فــرة ســفارته بمدّعــي الســفارة والألوهيــة 
ــد  ــة والض ــة والحلولي ــن كالبابي ــدي المدع ــىٰ أي ــرت ع ــي ظه ــة الت ــد المنحرف والعقائ

ــا. ــخ وغيره والتناس
ومــن أبــرز هــؤلاء المدعين هــو الشــلمغاني، والحســن بــن منصــور الحلاج)47(،وأبو 

بكــر البغــدادي)48( وســوف نســتعرض فيما يلي حيــاة وعقائــد بعضهم.
الشلمغاني:

ــي  ــة في نواح ــبةً إلٰى قري ــلمغاني نس ــب بالش ــي الملق ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــو أب ه
ــر. ــن العزاق ــاً باب ــب أيض ــلمغان ويلق ــمىٰ ش ــط وتس واس
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كان الشــلمغاني قبــل انحرافــه مــن وجهــاء الشــيعة وأعيانهــم وكانــت لــه العديــد 
مــن الكتــب والتــي مــأت بيــوت الشــيعة، ذكرهــا النجــاشي في رجالــه منهــا: كتــاب 
التكليــف، ورســالة إلٰى ابــن همــام، وكتــاب ماهيــة العصمــة، كتــاب الزاهــر بالحجــج 
العقليــة، كتــاب المباهلــة، كتــاب الأوصيــاء، كتــاب المعارف، كتــاب الإيضــاح، كتاب 

فضــل النطق عــىٰ الصمــت... إلــخ)49(.
وكان ممــن لم يعــرض عــىٰ ســفارة الحســن بــن روح في بــادئ الأمــر، وكان وكيــاً 
عــن الحســن بــن روح ݥ في فــرة غيابــه فمــىٰ بمكانــة كبــرة عنــد الشــيعة، ولكنــه 
اســتغلّ غيــاب الحســن بــن روح لينــر أفــكاره وعقائــده المنحرفــة، ومــن أهــم تلــك 

: ئد لعقا ا
1- التناسخ والحلول:

ــان  ــن عث ــد ب ــت في محم ــول الله ݕ حلّ ــر أن روح رس ــادئ الأم ــىٰ في ب ــد ادّع فق
ــراء ݝ  ــة الزه ــن روح وروح فاطم ــن ب ــت في الحس ــي ݠ حلّ ــام ع وروح الإم
ــه وكان  ــة في ــول الألوهي ــىٰ حل ــم ادّع ــان ث ــن عث ــد ب ــت محم ــوم بن ــت في أم كلث حلّ
يقــول: هــذا سر عظيــم لا يتحمّلــه إلّ ملــك مقــرب أو نبــي مرســل أو مؤمــن امتحــن 

ــه)50(. الله قلب
2- كان يعتقــد بحمــل الضــد: وهــو إظهــار فضيلــة للــولي في مقابــل الطعــن فيــه 

بضدهــا)51(.
3- يعتقــد العزاقريــة بــرك الصــاة والصيــام والغُســل ولا يتناكحــون بعقــد عــىٰ 
ــارم  ــكاح المح ــم في ن ــكال عنده ــروج، ولا إش ــون الف ــول الله ݕ، يبيح ــنةّ رس سُ

ــاء والأولاد)52(. ــاء الأصدق ونس
ــرات  ــن ف ــن أبي الحســن ب ــر المحســن ب ــن الوزي ــن لاب ــن المقرب كان الشــلمغاني م
ــو القاســم الخاقــاني، وفي  ــه الحســن اســتوزر أب ــر أبي الحســن وابن وبعــد مقتــل الوزي
ــىٰ  ــاني وبق ــر الخاق ــه الوزي ــد أن طلب ــل بع ــلمغاني إلٰى الموص ــرب الش ــرة ه ــذه الف ه
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ســنين هنــاك)53(، وبعدهــا رجــع إلٰى بغــداد وادّعــىٰ الألوهيــة، فقبــض عليــه الوزيــر 
ابــن مقلــه في شــوال ســنة اثنــن وعــرون وثلاثمائــة وقتلــه في آخــر ذي القعــدة مــن 

الســنة نفســها.
ــن  ــلمغاني، م ــوىٰ الش ــف دع ــف زي ــر في كش ــن روح دور كب ــن ب وكان للحس

ــاليب: ــدة أس ــال ع خ
ــن  ــد ب ــت محم ــوم بن ــق أم كلث ــن طري ــه ع ــن روح ݥ انحراف ــن ب ــغ الحس ــا بل لّم
ــن  ــا م ــلغماني في حقه ــه الش ــا قال ــطام ب ــن بس ــر ب ــا أم أبي جعف ــي أخبرته ــان الت عث
ــن  ــد الحس ــن ݠ في جس ــر المؤمن ــدها وروح أم ــراء ݝ في جس ــول روح الزه حل
بــن روح وروح الرســول ݕ في جســد محمــد بــن عثــان، كتــب الحســن بــن روح إلٰى 
بنــي بســطام بلعنــه والــراءة منــه ومــن تابعــه عــىٰ القــول، وأقــام عــىٰ تولّيــه وكان 
يوهــم بنــي بســطام بــأن المقصــود مــن اللعــن هــو البعــد عــن النــار والعــذاب وكان 
يشــر إليــه بــأن هــذا الأمــر سر لا يتحمّلــه إلّ ملــك مقــرب أو نبــي مرســل أو مؤمــن 
امتحــن الله قلبــه الإيــان)54(، وكانــت لــه مكانــة عنــد بنــي بســطام حتــىٰ أن الكثــر 

منهــم اعتقــدوا بــا يعتقــد.
كان لتوقيــع صاحــب الزمــان ¨ الأثــر البالــغ في بيــان حقيقــة الشــلمغاني ومــدىٰ 
انحرافــه، وخــرج التوقيــع عــىٰ يد الحســن بــن روح وهــو في الســجن عــام )312هـ( 

وأخــذه أبــو عــي بــن همــام ووزّعــه عــىٰ الشــيوخ والأعيــان في مختلــف الأمصــار)55(.
ونــص التوقيــع الــذي نقلــه الطــوسي في الغيبــة، والطــرسي في الاحتجــاج واللفــظ 
ف - أطــال الله بقــاك! وعرّفــك الله الخــر كلــه وختــم بــه عملــك -  للثــاني هــو: »عــرِّ
ــن  ــد ب ــأن )محم ــعادتهم: ب ــا أدام الله س ــن إخوانن ــه م ــكن إلٰى نيت ــه وتس ــق بدين ــن تث م
عــي المعــروف بالشــلمغاني( عجّــل الله لــه النقمــة ولا أمهلــه، قــد ارتــدّ عــن الإســام 
ــرىٰ  ــالٰى، واف ــل وتع ــق ج ــه بالخال ــر مع ــا كف ــىٰ م ــن الله وادّع ــد في دي ــه، وألح وفارق
ــالاً  ــوا ض ــالله وضل ــون ب ــذب العادل ــاً، ك ــاً عظي ــاً وإث ــال بهتان ــاً وزوراً، وق كذب

ــاً مبينــاً. بعيــداً، وخــروا خسران
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وإنــا برئنــا إلٰى الله تعــالٰى وإلٰى رســوله )صلــوات الله عليــه وســامه ورحمتــه 
ــا والباطــن، في الــر  ــه لعائــن الله تــرىٰ، في الظاهــر من ــاه، علي ــه، ولعنّ ــه( من وبركات
والجهــر، وفي كل وقــت وعــىٰ كل حــال، وعــىٰ كل مــن شــايعه وبلغــه هــذا القــول 

ــه)56( بعــده. ــا فأقــام عــىٰ تولي من
أعلمهــم تــولاك الله! إننــا في التوقّــي والمحــاذرة منــه عــىٰ مثــل مــا كنــا عليــه ممــن 

تقدمــه مــن نظرائــه، مــن: )السريعــي، والنمــري، والهــالي، والبــالي( وغيرهــم.
ــاه  ــق وإي ــه نث ــة، وب ــا جميل ــده عندن ــه وبع ــك قبل ــع ذل ــاؤه م ــل ثن ــادة الله ج وع

ــل«)57(. ــم الوكي ــا ونع ــبنا في كل أمورن ــو حس ــتعين وه نس
كتب الحسين بن روح إلٰى شيوخ وأعيان الشيعة بلعنه والبراءة منه)58(.

كتــب الشــلمغاني للحســن بــن روح يســأله أن يباهلــه فــردّ عليــه الحســن بــن روح 
بــا جعــل مــن ذلــك قرينــة إضافيــة عــىٰ انحرافــه، روىٰ الطــوسي في الغيبــة بســنده 
عــن أبي عــي بــن همــام وقــال: )أنفــذ محمــد بــن عــي الشــلمغاني العزاقــري إلٰى الشــيخ 
الحســن بــن روح يســأله أن يباهلــه وقــال: أنــا صاحــب الرجــل وقــد أُمِــرْتُ بإظهــار 
ــاً وظاهــراً، فباهلنــي، فأنفــذ إليــه الشــيخ ݤ في جــواب  العلــم، وقــد أظهرتــه باطن
ذلــك: أينــا تقــدم صاحبــه فهــو المخصــوم، فتقــدم العزاقــري فقتــل وصلــب وأخــذ 

معــه ابــن أبي عــون، وذلــك في ســنة ثــاث وعشريــن وثلاثمائــة«)59(.
الحلاج:

وهــو الحســن بــن منصــور الحــاج أبــو مغيــث نشــأ في محافظــة واســط)60( ظهــرت 
دعوتــه ســنة )299هـــ( وكان في بدايــة أمــره يزعــم أنــه رســول الإمــام الغائــب ¨ 
ووكيلــه وبابــه، وقــد ورد اســمه مــع مدّعــي البابيــة)61( ثــم ادّعــىٰ الحلــول والمعجــزة 
ثــم الربوبيــة)62(، مــارس الحيــل والزندقــة لتضليــل النــاس بأســاليب تشــبه الشــعوذة 
والســحر)63(، قــال عنــه ابــن النديــم: )وكان رجــاً محتــالاً مشــعبذاً، يتعاطــىٰ مذاهــب 
ــك. وكان  ــن ذل ــراً م ــم، وكان صف ــي كل عل ــم، ويدّع ــىّٰ ألفاظه ــة، ويتح الصوفي
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ــاً متدهــوراً جســوراً عــىٰ  ــاء. وكان جاهــاً مقدام يعــرف شــيئاً مــن صناعــة الكيمي
الســاطين مرتكبــاً للعظائــم، يــروم إقــاب الــدول، ويدّعــي عنــد أصحابــه الإلهيــة، 
ــة.  ــة للعام ــب الصوفي ــوك، ومذاه ــيعة للمل ــب الش ــر مذاه ــول، ويظه ــول بالحل ويق
وفٰى تضاعيــف ذلــك يدّعــي أن الإلهيــة قــد حلّــت فيــه، وأنــه هــو هــو، تعــالٰى الله جــل 

وتقــدس عــا يقــول هــؤلاء علــواً كبــراً()64(.
ــه  ــه يكــون ل ــه في قــم وبغــداد والأهــواز، وفي كل مــكان يحــلّ ب ــام بنــر دعوت ق
فيــه أتبــاع وكذلــك يكــون لــه مناوئــن يــردون عليــه حججــه فقــد لُعــن في قــم وطــرد 
منهــا عــىٰ يــد عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه أبي الشــيخ الصــدوق، روىٰ 
ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــد الله الحس ــن أبي عب ــة، ع ــرني جماع ــال: )أخ ــة ق ــوسي في الغيب الط
ــة أبي  ــب قراب ــم، وكات ــار إلٰى ق ــاج ص ــن الح ــه أن اب ــن بابوي ــىٰ ب ــن موس ــن ب الحس
الحســن يســتدعيه ويســتدعي أبــا الحســن أيضــاً ويقــول: أنــا رســول الإمــام ووكيلــه، 
قــال: فلــا وقعــت المكاتبــة في يــد أبي ݤ خرقهــا وقــال لموصلهــا إليــه: مــا أفرغــك 
للجهــالات؟ فقــال لــه الرجــل -وأظــن أنــه قــال إنــه ابــن عمتــه أو ابــن عمــه–: فــإن 
الرجــل قــد اســتدعانا فلــم خرقــت مكاتبتــه وضحكــوا منــه وهــزؤا بــه، ثــم نهــض 

إلٰى دكانــه ومعــه جماعــة مــن أصحابــه وغلمانــه.
قــال: فلــا دخــل إلٰى الــدار التــي كان فيهــا دكانــه نهــض لــه مــن كان هنــاك جالســاً 
ــس  ــا جل ــه أبي، فل ــه، ولم يعرف ــض ل ــم ينه ــع فل ــاً في الموض ــل رآه جالس ــر رج غ
ــل عــىٰ بعــض مــن كان حــاضراً،  ــه كــا يكــون التجــار، أقب وأخــرج حســابه ودوات
فســأله عنــه فأخــره فســمعه الرجــل يســأل عنــه، فأقبــل عليــه وقــال لــه: تســأل عنــي 
ــألك،  ــدرك أن أس ــت ق ــل وأعظم ــا الرج ــك أيه ــه أبي: أكبرت ــال ل ــاضر؟ فق ــا ح وأن
ــا أشــاهدك تخرقهــا؟ فقــال لــه أبي: فأنــت الرجــل إذاً. فقــال لــه: تخــرق رقعتــي وأن

ثــم قــال: يــا غــام برجلــه وبقفــاه، فخــرج مــن الــدار العــدو لله ولرســوله، ثــم قــال لــه: 
أتدّعــي المعجــزات عليــك لعنــة الله؟ أو كــا قــال فأخــرج بقفــاه فــا رأينــاه بعدهــا بقــم()65(.
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ــه  ــع حجت ــه ودف ــا أفحم ــي عندم ــهل النوبخت ــد أبي س ــىٰ ي ــزم ع ــداد ه وفي بغ
ــام ¨  ــل الإم ــه وكي ــاً أن ــله مدّعي ــه فراس ــه إلي ــهل وأتباع ــب أبي س ــا أراد كس عندم
ــف  ــاً زي ــخرية مبين ــة للس ــه أحدوث ــل من ــا جع ــاحر عندم ــىٰ الس ــحر ع ــع الس فوق
ــف  ــراً يخ ــراً يس ــألك أم ــه: إني أس ــول ل ــهل ݤ يق ــو س ــه أب ــل إلي ــواه، )فأرس دع
مثلــه عليــك في جنــب مــا ظهــر عــىٰ يديــك مــن الدلائــل والبراهــن، وهــو أني رجــل 
أحــب الجــواري وأصبــو إليهــن، ولي منهــن عــدة أتحظاهــن والشــيب يبعــدني عنهــن 
]ويبغضنــي إليهــن[ وأحتــاج أن أخضبــه في كل جمعــة، وأتحمــل منــه مشــقة شــديدة 
لأســر عنهــن ذلــك، وإلّ انكشــف أمــري عندهــن، فصــار القــرب بعــداً والوصــال 
هجــراً، وأريــد أن تغنينــي عــن الخضــاب وتكفينــي مؤونتــه، وتجعــل لحيتــي ســوداء، 
فــإني طــوع يديــك، وصائــر إليــك، وقائــل بقولــك، وداعٍ إلٰى مذهبــك، مــع مــا لي في 

ــة. ذلــك مــن البصــرة ولــك مــن المعون
ــلته  ــأ في مراس ــد أخط ــه ق ــم أن ــه عل ــه وجواب ــن قول ــاج م ــك الح ــمع ذل ــا س فل
ــل  ــاً، ولم يرس ــه جواب ــردّ إلي ــه ولم ي ــك عن ــه، وأمس ــه بمذهب ــروج إلي ــل في الخ وجه
إليــه رســولاً، وصــرّه أبــو ســهل ݤ أحدوثــة وضحكــة ويُطنَّــز بــه عنــد كل أحــد، 
وشــهر أمــره عنــد الصغــر والكبــر، وكان هــذا الفعــل ســبباً لكشــف أمــره وتنفــر 

ــه()66(. ــة عن الجماع
ــم وكان في  ــا الدراه ــر منه ــوم فينث ــده لق ك ي ــرِّ ــا كان يح ــرىٰ عندم ــه أخ وفي حادث
القــوم أبــو ســهل فطلــب منــه درهمــا ًمكتوبــاً عليهــا اســمه واســم أبيــه فعجــز عــن 
ــي  ــو ع ــروف أب ــزلي المع ــم المعت ــام المتكل ــد أن ق ــواز بع ــن الأه ــرد م ــك)67( وطُ ذل

ــه)68(. ــف حيلت ــي بكش الجبائ
ــاً  ــرراً كافي ــاء م ــد العل ــل عن ــر جع ــه الكف عائ ــد وادِّ ــراف في العقائ ــذا الانح ه
ــة في  ــام الظاهري ــن داوود إم ــد ب ــر محم ــو بك ــره أب ــن كفّ ــه ومم ــدر دم ــره وه لتكف

ــنة)297هـ()69(. س
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ــن  ــي ب ــر ع ــن الوزي ــر م ــك بأم ــنوات، وكان ذل ــان س ــدة ث ــجن لم ــأودع في الس ف
عيســىٰ ســنة )301هـــ( وقتــل بأمر مــن المقتــدر العباسي ســنة )309هـــ( وقبــل مقتله 
صُلــب عــىٰ الجــر ببغــداد وقُطعــت أطرافــه الأربعــة ثــم حُــزّ رأســه وأُحرقــت جثته 
ورُميــتْ في نهــر دجلــة)70(، وأُرســل رأسُــه إلٰى خراســان لأن لــه فيهــا أتباعــاً)71(، وقــد 

ادّعــىٰ أتباعــه أنّــه لم يعــدم وإنــا أُعــدم شــبيه لــه)72(.
دوره في الرواية عن المعصوم ݠ:

أولاً: التوقيعات التي خرجت علٰى يده:
خرجت علٰى يد الحسين بن روح ݥ العديد من التوقيعات من أهمها:

التوقيع الذي صدر بلعن الشلمغاني والذي تقدم ذكر نصه.
التوقيــع الصــادر لأبي غالــب الــرازي والــذي ســأل الإمــام ¨ الدعــاء لــه في أمــرٍ 
أهمــه فخــرج التوقيــع بذكــر مــا هّمــه، وإصــاح أمــره مع أنــه لم يخــر أحــداً بما هّمــه)73(.
مــا رواه الطــوسي بســنده عــن عبــد الله بــن ســورة القمــي يقــول: )ســمعت سروراً 
ــه بالأهــواز غــر أني نســيت نســبه- يقــول: كنــت  ــداً مجتهــداً لقيت -وكان رجــاً عاب
ــر أو  ــة ع ــني إذ ذاك ثلاث ــاي، وس ــي في صب ــي أبي وعم ــم، فحملن ــرس لا أتكل أخ
أربعــة عــر إلٰى الشــيخ أبي القاســم بــن روح ݤ، فســألاه أن يســأل الحــرة أن يفتــح 

الله لســاني.
فذكر الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح أنكم أُمرتم بالخروج إلٰى الحائر.

قــال سرور: فخرجنــا أنــا وأبي وعمــي إلٰى الحائــر فاغتســلنا وزرنــا، قــال: فصــاح 
بي أبي وعمــي: يــا سرور فقلــت بلســان فصيــح: لبيــك، فقــال لي: ويحــك تكلّمــت؟! 

فقلــت: نعــم()74(.
ــه  ــن الفضــل الموصــي والــذي كان مــن الشــيعة لكن ــع الــذي خــرج لمحمــد ب التوقي
يشــك بنيابــة الســفير الثالــث ويــرىٰ أن الأمــوال تؤخــذ بغــر حــق فجــاء بــه الحســن بــن 
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عــي الوجنــاء النصيبــي الــذي كان صديقــاً للموصــي إلٰى بغــداد ولإثبــات أحقية الحســن 
بــن روح كتــب الموصــي كتابــاً بــا مــداد والكتابــة لا يراهــا أحــد ثــم جــاءه الجــواب عــىٰ 

مــا كتــب، فوقــع عــىٰ الحســن بــن روح يرجــو منــه العــذر عــا بــدر منــه)75(.
ــال:  ــن عــي الأســود ݤ ق ــو جعفــر محمــد ب ــا أب ــال: حدثن مــا رواه الصــدوق ق
)ســألني عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه ݤ بعــد مــوت محمــد بــن عثــان 
العمــري ݤ أن أســأل أبــا القاســم الروحــي أن يســأل مولانــا صاحــب الزمــان ݠ 
أن يدعــو الله  أن يرزقــه ولــداً ذكــراً قــال: فســألته فأنهــىٰ ذلــك، ثــم أخــرني بعــد 
ذلــك بثلاثــة أيــام أنــه قــد دعــا لعــي بــن الحســن وأنــه ســيولد لــه ولــد مبــارك ينفــع 

]الله[ بــه وبعــده أولاد.
قــال أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الأســود ݤ وســألته في أمــر نفــي أن يدعــو الله 
لي أن يرزقنــي ولــداً ذكــراً فلــم يجبنــي إليــه وقــال: ليــس إلٰى هــذا ســبيل، قــال: فولــد 

لعــي بــن الحســن ݤ محمــد بــن عــي وبعــده أولاد، ولم يولــد لي شيء()76(.
مــا رواه الطــوسي بســنده عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــي بن الحســن بن موســىٰ 
بــن بابويــه، قــال: )حدثنــي جماعــة مــن أهــل بلدنــا المقيمــن كانــوا ببغــداد في الســنة 
التــي خرجــت القرامطــة عــىٰ الحــاج، وهــي ســنة )تناثــر( الكواكــب أن والــدي ݤ 

كتــب إلٰى الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح ݤ يســتأذن في الخــروج إلٰى الحــج.
ــب  ــذر واج ــو ن ــال: ه ــاد فق ــنة، فأع ــذه الس ــرج في ه ــواب: لا تخ ــرج في الج فخ
أفيجــوز لي القعــود عنــه؟ فخــرج الجــواب: إن كان لابــد فكــن في القافلــة الأخــرة، 
مــه في القوافــل الأخُــر()77(. فــكان في القافلــة الأخــرة فســلِم بنفســه وقُتــل مــن تقدَّ

التوقيــع الخــارج لأبي العبــاس الخجنــدي والــذي ســأل الإمــام ¨ الكــفّ عــن 
ــن دل  ــد دل وم ــب فق ــن طل ــب وم ــد طل ــث فق ــن بح ــع: »م ــرج التوقي ــب فخ الطل

فقــد أشــاط ومــن أشــاط فقــد أشرك«)78(.
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ثانياً: ما ظهر من معجزات الإمام المهدي ¨ علٰى يده:
ف الســيد الخوئــي المعجــزة بـــ)أن يــأتي المدّعــي لمنصــب مــن المناصــب الإلهيــة  عــرَّ

بــا يخــرق نواميــس الطبيعــة ويعجــز عنــه غــره، شــاهداً عــىٰ صــدق دعــواه()79(.
وفي ضــوء هــذا التعريــف لا يــورد إشــكال عــىٰ نســبة المعجــزة للإمــام المهــدي ¨ 
فــإن الإمامــة منصــب إلهــي، وقــد ورد في الروايــات عــدة معجــزات للإمــام المهــدي̈  

التــي ظهــرت عــىٰ يــد الحســن بــن روح ݥ منهــا:
ــن  ــد ب ــمعت محم ــال: )س ــنده ق ــوسي بس ــرفي: روىٰ الط ــن الص ــه الحس 1- حادث
الحســن الصــرفي الدورقــي المقيــم بــأرض بلــخ يقــول: أردت الخــروج إلٰى الحــج وكان 
معــي مــال بعضــه ذهــب وبعضــه فضــة، فجعلــت مــا كان معــي مــن الذهــب ســبائك 
ومــا كان معــي مــن الفضــة نقــراً وكان قــد دفــع ذلــك المــال إليَّ لأســلمه مــن الشــيخ 
أبي القاســم الحســن بــن روح ݞ قــال: فلــا نزلــت سرخــس ضربــت خيمتــي عــىٰ 
ــن  ــبيكة م ــقطت س ــر فس ــبائك والنق ــك الس ــز تل ــت أمي ــل، فجعل ــه رم ــع في موض
ــا لا أعلــم قــال: فلــا دخلــت همــدان  تلــك الســبائك منــي وغاضــت في الرمــل وأن
ــا  ــدت منه ــا ففق ــي بحفظه ــاً من ــرىٰ اهتمام ــرة أخ ــر م ــبائك والنق ــك لس ــزت تل مي
ســبيكة وزنهــا مائــة مثقــال وثلاثــة مثاقيــل -أو قــال: ثلاثــة وتســعون مثقــالاً- قــال: 
ــا وردت  ــبائك، فل ــن الس ــا ب ــبيكة وجعلته ــا س ــالي بوزنه ــن م ــا م ــبكت مكانه فس
مدينــة الســام قصــدت الشــيخ أبــا القاســم الحســن بــن روح ݞ وســلمت إليــه مــا 
كان معــي مــن الســبائك والنقــر، فمــدّ يــده مــن بــن ]تلــك[ الســبائك إلٰى الســبيكة 
التــي كنــت ســبكتها مــن مــالي بــدلاً ممــا ضــاع منــي فرمــىٰ بهــا إلّي وقــال لي: ليســت 
ــتَ خيمتــك في الرمــل  هــذه الســبيكة لنــا وســبيكتنا ضيّعتهــا بسرخــس حيــث ضربْ
فارجــع إلٰى مكانــك وانــزل حيــث نزلــت واطلــب الســبيكة هنــاك تحــت الرمــل فإنــك 

ســتجدها وســتعود إلٰى ههنــا فــا تــراني.
ــبيكة  ــدت الس ــت، فوج ــت نزل ــث كن ــت حي ــس ونزل ــت إلٰى سرخ ــال: فرجع ق
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تحــت الرمــل وقــد نبــت عليهــا الحشــيش، فأخــذت الســبيكة وانصرفــت إلٰى بلــدي، 
ــد كان  ــام وق ــة الس ــت مدين ــبيكة دخل ــي الس ــتُ ومع ــك حجج ــد ذل ــا كان بع فل
الشــيخ أبــو القاســم الحســن بــن روح ݤ مــىٰ، ولقيــت أبــا الحســن عــي بــن محمــد 

ــه()80(. الســمري ݤ فســلّمت الســبيكة إلي
2- حادثــة عــي بــن الحســن بــن موســىٰ بــن بابويــه عندمــا أســتأذن الإمــام ¨ 

في الخــروج للحــج وتقــدم ذكرهــا في التوقيعــات.
3- مــا رواه الطــوسي بســنده قــال: )ووجــدت في أصــل عتيــق كتــب بالأهــواز في 
المحــرم ســنة ســبع عــرة وثلاثمائــة: أبــو عبــد الله، قــال: حدثنــا أبــو محمــد الحســن 
بــن عــي بــن إســاعيل بــن جعفــر بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد )بــن عمــر( بــن 
عــي بــن أبي طالــب الجرجــاني قــال: كنــت بمدينــة قــم فجــرىٰ بــن إخواننــا كلام في 

أمــر رجــل أنكــر ولــده، فانفــذوا رجــاً إلٰى الشــيخ صانــه الله.
وكنــت حــاضراً عنــده )أيــده الله( فدفــع إليــه الكتــاب فلــم يقــرأه وأمــره أن يذهب 
إلٰى أبي عبــد الله البزوفــري )أعــزه الله( ليجيــب عــن الكتــاب فصــار إليــه وأنــا حــاضر، 
فقــال ]لــه[ أبــو عبــد الله: الولــد ولــده وواقعهــا في يــوم كــذا وكــذا في موضــع كــذا 
وكــذا فقــل لــه: فيجعــل اســمه محمــداً فرجــع الرســول إلٰى البلــد وعرفهــم ووضــح 

عندهــم القــول وولــد الولــد وســمي محمــداً()81(.
ــو  ــدم أب ــال: )ق ــه ق ــنده أن ــدوق بس ــة، روىٰ الص ــة الضيع ــي وحادث 4- العقيق
ــن  ــعين ومائت ــان وتس ــنة ث ــداد في س ــي ببغ ــي العقيق ــن ع ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع الحس
إلٰى عــي بــن عيســىٰ بــن الجــراح وهــو يومئــذٍ وزيــر في أمــر ضيعــة لــه، فســأله فقــال 
لــه: إن أهــل بيتــك في هــذا البلــد كثــر فــإن ذهبنــا نعطــي كلــا ســألونا طــال ذلــك 
-أو كــا قــال- فقــال لــه العقيقــي: فــإني أســأل مــن في يــده قضــاء حاجتــي، فقــال لــه 
ــا  ــاً، قــال: فخرجــت وأن عــي بــن عيســىٰ: مــن هــو؟ فقــال: الله ، وخــرج مغضب

ــة. أقــول: في الله عــزاء مــن كل هالــك، ودرك مــن كل مصيب
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ــاه  ــن روح ݤ وأرض ــن ب ــد الحس ــن عن ــول م ــاءني الرس ــت فج ــال: فانصرف ق
فشــكوت إليــه فذهــب مــن عنــدي فأبلغــه فجــاءني الرســول بمائــة درهــم عــدداً ووزناً 
ومنديــل وشيء مــن حنــوط وأكفــان، وقــال لي: مــولاك يقرئــك الســام ويقــول لــك: 
إذا أهمــك أمــر أو غــم فامســح بهــذا المنديــل وجهــك، فــإن هــذا منديــل مــولاك ݠ، 
وخــذ هــذه الدراهــم وهــذا الحنــوط وهــذه الأكفــان وســتقضٰى حاجتــك في ليلتــك 
هــذه، وإذا قدمــت إلٰى مــر يمــوت محمــد بــن إســاعيل مــن قبلــك بعــرة أيــام، ثــم 

تمــوت بعــده فيكــون هــذا كفنــك وهــذا حنوطــك وهــذا جهــازك.
قــال: فأخــذت ذلــك وحفظتــه وانــرف الرســول وإذا أنــا بالمشــاعل عــىٰ بــابي 
ــال  ــو ذا؟ فق ــر أي شيء ه ــر؟ انظ ــا خ ــر(: ي ــي )خ ــت لغلام ــدقّ، فقل ــاب ي والب
ــر فأدخلــه إلّي فقــال لي:  ــد بــن محمــد الكاتــب ابــن عــم الوزي خــر: هــذا غــام حمي
قــد طلبــك الوزيــر ويقــول لــك مــولاي حميــد: اركــب إلّي، قــال: فركبــت )وخبــت 
الشــوارع والــدروب( وجئــت إلٰى شــارع الرزازيــن فــإذا بحميــد قاعــد ينتظــرني، فلــا 
رآني أخــذ بيــدي وركبنــا فدخلنــا عــىٰ الوزيــر، فقــال لي الوزيــر: يــا شــيخ قــد قــىٰ 
ــال:  ــا، ق ــرغ منه ــد ف ــة ق ــة مختوم ــب مكتوب ــع إلي الكت ــذر إلّي ودف ــك واعت الله حاجت

ــت()82(. ــك وخرج ــذت ذل فأخ
5- ولادة الشــيخ الصــدوق بدعــاء الإمــام المهــدي ¨ وتقــدم ذكرهــا في 

التوقيعــات.
6- حادثه محمد بن الفضل الموصلي والتي تقدم ذكرها في توقيعات الإمام ¨.

ثالثاً: ما رواه من زيارات وأدعية:
روي عن الحسين بن روح ݥ بعض الزيارات والأدعية منها:

زيــارة المشــاهد الشريفــة في رجــب والتــي تبــدأ بـ»الحمــد لله الــذي أشــهدنا مشــهد 
أوليائــه في رجــب...«)83(.

دعــاء التوســل بالإمامــن الجــواد والهــادي ݟ والــذي يبتــدأ بـ»اللهم إني أســئلك 
ــب...«)84(. بالمولدين في رج
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دوره في كسب ودّ مخالفيه:
ــىٰ  ــة وحت ــة والخاص ــد العام ــر عن ــرام وتقدي ــل اح ــن روح ݥ مح ــن ب كان الحس
مــن قبــل كبــار رجــال الدولــة وخصوصــاً في عهــد وزارة بنــي فــرات وابــن مقلــة.
ــظ  ــم ولحف ــب قلوبه ــة لكس ــلك التقي ــه بمس ــود إلٰى التزام ــك يع ــبب في ذل والس
مصالحــه الدينيــة والدنيويــة، ولعــل هــذا المســلك كان بتوجيــه مــن الإمــام المهــدي̈  
ــه  ــة كقول ــد مــن النصــوص الشرعي ــة أصّلــت لهــا العدي ــدة قرآني ــة عقي والتقي

ــانِ﴾ )النحــل: 106(. ي ــنٌّ باِلِْ ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ تعــالٰى: ﴿إلَِّ مَ
وقولــه تعــالٰى: ﴿إلَِّ أَنْ تَتَّقُــوا مِنهُْــمْ تُقــاةً﴾ )آل عمــران: 28( وقــال تعــالٰى: 
ــولَ  ــونَ رَجُــاً أَنْ يَقُ ــهُ أَتَقْتُلُ ــمُ إيِمانَ ــوْنَ يَكْتُ ــنْ آلِ فرِْعَ ــنٌ مِ ﴿وَقــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِ

ــر: 28(. َ اللهُ﴾ )غاف رَبِّ
ــن  ــي ودي ــة دين ــال: »التقي ــه ق ــادق ݠ أن ــام الص ــن الإم ــث ع ــاء في الحدي وج

ــه«)85(. ــن ل ــه لا دي ــة ل ــن لا تقي ــدادي وم أج
وتجــب في مــوارد وتحــرم في مــوارد أخــرىٰ ليــس محلهــا هنــا ويمكــن أن تراجــع في 

. نها مظا
وليســت التقيــة خاصــة بالشــيعة غايــة الأمــر أن الشــيعة تعرضــوا للظلــم 
والاضطهــاد عــىٰ مــر الزمــان وتعاقــب الحكومــات فتوجــب عليهــم أن يتقــوا مــن 
ــفير  ــن روح س ــن ب ــا كان الحس ــم، ولم ــم وأمواله ــاً لأرواحه ــم حفظ أعدائه
الإمــام ¨ والســلطات تراقــب تحــركات خــواص الشــيعة وأعيانهــم لكشــف 
ــه  ــبهات عن ــع الش ــة لدف ــارس التقي ــه أن ي ــب علي ــام ¨ توجّ ــم بالإم علاقته
وعــدم إعطــاء أي مــرر للوشــاية بــه عنــد الحــكام فهــو لم يــرّح بمذهبــه، ولم يــيء 
إلٰى أي مذهــب أو شــخصية، الأمــر الــذي جعــل لــه مكانــة عنــد كبــار رجــال الدولــة 

ــي: ــا ي ــه ب ــب ود أعدائ ــع دوره في كس ــن تتب ــكام ويمك والح
ــه  ــد درانوي ــو أحم ــي أب ــال: )وحدثن ــه ق ــة الله أن ــر هب ــن أبي ن ــوسي ع روىٰ الط
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الأبــرص الــذي كانــت داره في درب القراطيــس قــال: قــال لي: إني كنــت أنــا وإخــوتي 
ــن  ــة، ونح ــوا باع ــال: وكان ــه، ق ــن روح ݤ نعامل ــن ب ــم الحس ــل إلٰى أبي القاس ندخ
ــا إليــه  مثــاً عــرة تســعة نلعنــه وواحــد يشــكّك، فنخــرج مــن عنــده بعدمــا دخلن
تســعة نتقــرب إلٰى الله بمحبتــه وواحــد واقــف، لأنــه كان يجارينــا مــن فضــل الصحابــة 

مــا روينــاه ومــا لم نــروه، فنكتبــه لحســنه عنــه ݤ)86(.
ــن  ــن ب ــو الحس ــي أب ــال: )حدثن ــد ق ــن محم ــة الله ب ــر هب ــن أبي ن ــاً ع وروىٰ أيض
ــاً كان لــه عــىٰ البــاب  ــا القاســم ݤ أن بواب ــاء النوبختــي قــال: بلــغ الشــيخ أب كبري
ــدة  ــي م ــه، فبق ــن خدمت ــه ع ــرده وصرف ــر بط ــتمه، فأم ــة وش ــن معاوي ــد لع الأول ق
ــه، وأخــذه بعــض الأهــل فشــغّله  ــة يســأل في أمــره فــا والله مــا ردّه إلٰى خدمت طويل

ــة()87(. ــك للتقي ــه كل ذل مع
روىٰ أبــو نــر هبــة الله بــن محمــد، قــال: )حدثنــي أبــو عبــد الله بــن غالــب حمــو 
أبي الحســن بــن أبي الطيــب قــال: مــا رأيــت مــن هــو أعقــل مــن الشــيخ أبي القاســم 
الحســن بــن روح، ولعهــدي بــه يومــاً في دار ابــن يســار، وكان لــه محــل عنــد الســيد 
ــة  ــر تقي ــم يح ــو القاس ــه، وكان أب ــاً تعظم ــة أيض ــت العام ــم، وكان ــدر عظي والمقت

ــاً. وخوف
ــاس بعــد  ــا بكــر أفضــل الن ــان، فزعــم واحــد أن أب ــه وقــد تناظــر اثن وعهــدي ب
رســول الله ݕ ثــم عمــر ثــم عــي، وقــال الآخــر: بــل عــي أفضــل مــن عمــر، فــزاد 

الــكلام بينهــا.
فقــال أبــو القاســم ݤ: الــذي اجتمعــت الصحابــة عليــه هــو تقديــم الصديــق ثــم 
بعــده الفــاروق ثــم بعــده عثــان ذو النوريــن ثــم عــي الــوصي، وأصحــاب الحديــث 
ــاً مــن هــذا  ــا، فبقــي مــن حــر المجلــس متعجب عــىٰ ذلــك، وهــو الصحيــح عندن
ــه عــىٰ رؤوســهم وكثــر الدعــاء لــه والطعــن  القــول، وكان العامــة الحضــور يرفعون

عــىٰ مــن يرميــه بالرفــض.
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ــي،  ــي في فم ــي وأدسُّ كم ــع نف ــرّ وأمن ــم أزل أتص ــك فل ــيّ الضح ــع ع فوق
فخشــيت أن أفتضــح، فوثبــت عــن المجلــس ونظــر إلي ففطــن بي، فلــا حصلــت في 
ــن  ــن ب ــم الحس ــأبي القاس ــإذا ب ــادراً ف ــت مب ــرق، فخرج ــاب يط ــإذا بالب ــزلي ف من

ــه إلٰى داره. ــل مضي ــس قب ــن المجل ــاني م ــد واف ــه ق ــاً بغلت روح ݤ راكب
فقــال لي: يــا أبــا عبــد الله أيّــدك الله لم ضحكــت؟ فــأردت أن تهتــف بي كأنّ الــذي 

قلتــه عنــدك ليــس بحــق؟
فقلت: كذاك هو عندي.

ــول  ــذا الق ــتعظم ه ــل، تس ــك في ح ــإني لا أجعل ــيخ ف ــا الش ــق الله أيه ــال لي: ات فق
منــي، فقلــت: يــا ســيدي رجــل يــرىٰ بأنــه صاحــب الإمــام ¨ ووكيلــه يقــول ذلــك 
ــن  ــك لئ ــال لي: وحيات ــذا؟ فق ــه ه ــن قول ــك م ــه و]لا[ يضح ــب من ــول لا يتعج الق

ــرف()88(. ــي وان ــك وودّعن ــدت لأهجرنّ ع
ــه  ــد أن ــة نج ــر في الرواي ــا النظ ــإذا دققن ــن ف ــىٰ الكثيري ــي ع ــة تنط ــك توري وفي ذل
كلامــه يحتمــل معنيــن معنــىٰ قريبــاً وهــو تقديــم غــر الإمــام عــي ݠ عليــه وهــذا 
المعنــىٰ لا يريــده الشــيخ ومعنــىٰ بعيــداً وهــو تقديــم الإمــام عــي ݠ لأنــه نــص عــى 

أنــه الــوصي بقولــه: ثــم عــي الــوصي.
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الخاتمة:

وفي الختام تحصل البحث علٰى عدة نتائج:

لا شــك في انتســاب الحســن بــن روح إلٰى أسرة آل النوبختــي فهنــاك الكثــر مــن 

القرائــن تشــر إلٰى ذلــك.

ــت ݜ  ــل البي ــاع أه ــاه أتب ــف اتج ــري المواق ــية متغ ــلطة العباس كان وزراء الس

فبعضهــم يشــدّد النكــر ويكيــل التهــم، وبعضهــم يتعامــل معهــم بــيء مــن الإيجابية 

وهــذا مــا لاحظنــاه في حيــاة الحســن بــن روح فتــارة يُقــرّب، وتــارة يُتّهــم ويُطــارد 

ويســجن.

لم يكــن الحســن بــن روح مــن البارزيــن جــداً لتســلّم منصب الســفارة بعد الســفير 

الثــاني وإن كان مقربــاً عنــده، الأمــر الــذي جعــل الســفير الثــاني يــارس مجموعــة مــن 

الأســاليب لترســيخ فكــرة الســفارة بــن روح عنــد عــوام الشــيعة وخواصهم.

ــراً  ــداً كب ــه جه ــب من ــا تطلّ ــن روح مم ــن ب ــد الحس ــفارة في عه ــوا الس ــر مدّع كث

ــم. ــيعة منه ــاص الش ــم وخ ــن اندحاره ــك ع ــفر ذل ــىٰ أس ــم حت ــوف بوجهه للوق

تميّــز الحســن بــن روح بســلوكه مســلك التقيــة، والــذي جعــل منــه غطــاءً لممارســة 

دوره الدينــي والقيــام بمهــام الســفارة، فحظــي بمكانــه مرموقــة عنــد العامــة والخاصة 

وكان محــل احــرام مــن قبــل جميــع المســلمين.
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1. ينظــر تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي: 10/ 56، 

وينظــر تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر: 304/32.

2. آل نوبخت، عباس اقبال اشتياني: 23

3. أبــو ســهل بــن نوبخــت غــر أبي ســهل الــذي عــاصر 

الحســن بــن روح، نوّهنــا لذلــك لأنــه ســوف 

يكثــر ذكــر أبي ســهل عنــد الحديــث عــن الحســن 

ــن روح. ب

4. ينظر آل نوبخت: 25، 30، 38.

5. الفهرست، ابن النديم البغدادي: 333.

6. الشيعة وفنون الإسلام، حسن الصدر، 80.

7. آل نوبخت: 145 وما بعدها.

8. ينظر الغيبة للطوسي: 255.

9. ينظر رجال النجاشي: 32.

10. ينظر الفهرست، ابن النديم: 225.

11. ينظر رجال النجاشي: 32.

12. ينظر آل نوبخت: 199- 200.

13. الفهرست، ابن النديم: 192.

14. ينظر آل نوبخت: 131، 132.

15. الغيبة للطوسي: 236.

16. المصدر السابق: 235.

17. رجال الكشي، الطوسي: 2/ 831.

18. تاريخ الإسلام، الذهبي: 24/ 190.

19. ينظر آل نوبخت: 249- 250.

20. الإمام المنتظر: جواد علي: 132.

21. المصدر السابق: 133.

22. الغيبة للطوسي: 236.

23. القرامطــة هــم فرقــة مــن الاســاعيلية تقــول بإمامــة 

محمــد بــن إســاعيل بــن جعفــر الصــادق ݠ.

24. تاريخ الإسلام: 24/ 191.

25. الغيبة للطوسي: 218.

26. آل نوبخت: 253.

27. الوافي بالوفيات، الصفدي: 12 / 227.

28. ينظر آل نوبخت: 256.

29. ينظر المصدر السابق: 255.

30. الغيبة للطوسي: 234.

31. سير أعلام النبلاء، الذهبي: 16 / 223.

32. ينظر الوافي بالوفيات، الصفدي: 12 / 227. 

33. ينظر آل نوبخت: 255.

34. الغيبة للطوسي: 237.

35. الغيبة للطوسي: 248.

36. الغيبة للطوسي: 245. 

37. الغيبة للطوسي: 234.

38. ينظــر موســوعة الإمــام المهــدي، محمــد محمــد 

.408/1 الصــدر:  صــادق 

39. ينظــر الغيبــة للطــوسي: 235، ينظــر موســوعة 

المهــدي:410/1. الإمــام 

ــوسي:  ــة للط ــدوق: 501، الغيب ــن للص ــال الدي 40. ك

.235
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41. الغيبة للطوسي: 235.

42. مهج الدعوات، ابن طاووس: 46.

43. ينظر موسوعة الإمام المهدي:406/1.

44. ذكرنــا نــص التوقيــع فيــا ســبق مــن البحــث عنــد 

الــكلام عــن مكانتــه وأقــوال الأئمــة فيــه.

45. موسوعة الإمام المهدي ¨: 1/ 409.

46. موسوعة الإمام المهدي ¨: 1/ 410.

ــن  ــد ب ــفارة محم ــن س ــه في زم ــة انحراف ــت بداي 47. كان

عثــان وســبب انحرافــه لامتناعــه تســليم الأمــوال 

التــي عنــده إلٰى الســفير الثــاني )ينظــر موجــز دائــرة 

معــارف الغيبــة: 25(.

48. هــو محمــد بــن أحمــد البغــدادي وهــو أبــن أخ 

الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عثــان العمــري 

وكان ممــن ادّعــىٰ الســفارة الكاذبــة وكانــت مهمــة 

الســفير الثالــث صــدّ هــذه الدعــاوي )ينظــر 

موجــز دائــرة معــارف الغيبــة: 8(.

49. رجال النجاشي: 378.

50. ينظــر الغيبــة للطــوسي: 256، ينظــر موســوعة 

المهــدي:514/1. الإمــام 

51. ينظر الغيبة للطوسي: 258.

52. آل نوبخت، عباس إقبال أشتيان.

53. آل نوبخت، عباس إقبال الأشتياني: 259.

54. ينظر الغيبة للطوسي: 257.

55. ينظر الغيبة للطوسي: 260.

الاحتجــاج  وفي  ص377،  ج51،  البحــار:   .56

]تــولاه[.  290/2 للطــرسي: 

الاحتجــاج  وفي  ص377،  ج51،  البحــار:   .57

]تــولاه[.  290/2 للطــرسي: 

58. ينظر الغيبة للطوسي: 257.

الديــن  قطــب  والجرائــح،  الخرائــج   .59

.1 1 2 2 /3 : ي نــد و ا لر ا

60. الأعلام، الزركلي:6 / 273.

61. ينظر الغيبة، الطوسي: 254.

62. ينظر آل نوبخت: 140 141.

63. تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي: 8 / 120 ومــا 

. ها بعد

64. الفهرست، ابن النديم: 241.

65. الغيبة للطوسي: 254- 255.

66. الغيبة للطوسي: 255.

67. صلــة تاريــخ الطــري، عريــب بــن ســعد القرطبي: 

.64

68. ينظر تاريخ بغداد: 122/8.

69. ينظر البداية والنهاية، ابن كثير: 11/ 159.

70. ينظر البداية والنهاية، ابن كثير: 11/ 163.

71. الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 8 / 129.

72. المصدر السابق.

73. الغيبة للطوسي: 196 - 197.

74. المصدر السابق: 201.
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75. الغيبة للطوسي: 204 - 205.

76. كمال الدين للصدوق: 502.

77. الغيبة للطوسي: 208.

78. المصدر السابق.

79. البيان، السيد الخوئي: 35.

80. كمال الدين للصدوق: 516 - 517.

81. الغيبة للطوسي: 199 - 200.

82. كمال الدين للصدوق: 505.

ــال  ــوسي: 821، إقب ــد، الط ــاح المتهج ــر مصب 83. ينظ

ــاووس: 3 / 183. ــن ط ــال، اب الأع

84. ينظر المصباح، الكفعمي: 530.

85. أوائل المقالات:216.

86. الغيبة للطوسي: 245.

87. الغيبة للطوسي: 245.

88. الغيبة للطوسي: 245-244.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

كر
س

لع
س ا

ميّ
ح 

با
ص

د 
اج

س



366

1- الاحتجــاج بي منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب 
ــد  ــيد محم ــات الس ــات وملاحظ ــرسي، تعليق الط
للطباعــة  النعــان  دار   ،1966 الخرســان،  باقــر 

ــف الأشرف. ــر - النج والن
2- اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــي(، أبــو 
جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت460هـــ(، 
تصحيــح وتعليــق ميردامــاد الاســرابادي، تحقيــق: 
مهــدي الرجائــي، مؤسســة آل البيــت ݜ لإحيــاء 

ــراث، 1404. ال
3- الأعــام، خــر الديــن الــزركلي )1410هـــ(، ط5، 
ــان. ــروت - لبن ــن، ب ــم للملاي 1980م، دار العل
4- إقبــال الأعــال، رضي الديــن عــي بــن موســىٰ بــن 
ــي  ــواد القيوم ــق: ج ــاووس، تحقي ــن ط ــر ب جعف
الأصفهــاني، ط1، 1414هـــ، مكتــب الإعــام 

الإســامي.
5- آل نوبخــت، عبــاس اقبــال الآشــتياني، نقلــه الٰى 
العربيــة: عــي هاشــم الأســدي، مؤسســة الطباعــة 
ــة، ط1،  ــة المقدس ــة الرضوي ــة للعتب ــر التابع والن

1425هـــ، 1383ش.
6-  الإمــام المنتظــر عنــد الشــيعة الاثنــي عشريــة، جــواد 
ــد دودو،  ــو العي ــة: د. أب ــن الألماني ــه ع ــي، ترجم ع

ــل، ط2، 2007م. ــورات الجم منش
ــان  ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــالات، محم ــل المق 7- أوائ
المفيــد )ت 413هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم الأنصاري، 
ط2،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  المفيــد  دار 

1993م. 1414هـــ، 
ــر  ــن كث ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــة، أب ــة والنهاي 8- البداي
الدمشــقي )ت774هـــ(، تحقيــق عــي شــري، 

ــربي.  ــراث الع ــاء ال 1408هـــ، دار إحي

ــي،  ــم الخوئ ــو القاس ــرآن، أب ــر الق ــان في تفس 9- البي
والنــر  للطباعــة  الزهــراء  دار  1975م،  ط4، 

والتوزيــع - بــروت - لبنــان. 
ــام،  ــاهير والأع ــات المش ــام ووفي ــخ الإس 10-  تاري
شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي 
)ت748هـــ(، تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري، 

ط2، 1409هـــ، دار الكتــاب العــربي، بــروت. 
عــي  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  بغــداد،  تاريــخ   -11
ــىٰ  ــق: مصطف ــة وتحقي ــق: دراس )ت:463(، تحقي
عبــد القــادر عطــا، ط1، 1997م، دار الكتــب 

لبنــان.  بــروت -  العلميــة - 
عــي  القاســم  أبــو  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ   -12
بابــن  المعــروف  الشــافعي  الحســن  بــن 
عســاكر)ت571هـ(، دراســة وتحقيــق علي شــري، 

والنــر. للطباعــة  الفكــر  دار  1415هـــ، 
13- الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي )ت 
573 هـــ(، حقيــق: مؤسســة الإمــام المهــدي ¨ / 
ــي،  ــد الأبطح ــر الموح ــد باق ــيد محم ــإشراف الس ب

ط1، مؤسســة الإمــام المهــدي - قــم المقدســة. 
ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاء، ش ــام النب ــر أع 14- س
ــق  ــي )ت748هـــ(، تحقي ــان الذهب ــن عث ــد ب أحم
شــعيب الارنــاؤوط، ط9، 1413هـــ، مؤسســة 

ــان. ــروت - لبن ــالة، ب الرس
15- الشــيعة وفنــون الإســام، حســن الصــدر، مكتبــة 
أهــل البيــت ݜ الالكترونيــة - الإصــدار الثــاني.
16- صلــة تاريــخ الطــري، عريــب بــن ســعد القرطبــي 
)ت369هـــ(، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 

بــروت.
ــوسي  ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــة، أب 17-  الغيب

المــــــــصـــــادر
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الأعلمــي  شركــة  منشــورات  )ت460هـــ(، 
للمطبوعــات - بــروت - لبنــان، ط1، 1431هـــ 

2010م.  -
)رجــال  الشــيعة  مصنفــي  أســاء  فهرســت   -18
النجــاشي(، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد 
ــة  ــاشي )ت450هـــ(، مؤسس ــاس النج ــن العب ب
ــة،  ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــر التابع الن

1416هـــ. ط5، 
ــن أبي الحســن عــي  ــخ، عــز الدي 19- الكامــل في التاري
ــر( )ت 630هـــ(، دار  ــن الأث ــرم )اب ــن أبي الك ب
ــة  ــروت للطباع ــر - دار ب ــة والن ــادر للطباع ص

ــر، 1386هـــ - 1966م.  والن
20- كتــاب الفهرســت للنديــم، أبــو الفــرج محمــد بــن 
بالــوراق )ت 438هـــ(،  المعــروف  أبي يعقــوب 

ــد. ــا - تجدي ــق: رض تحقي
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــن، أب ــال الدي 21- ك
الحســن الصــدوق )ت 381هـــ(، صححــه وعلــق 
عليــه عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــر التابعــة 
 - 1405هـــ  المشرفــة،  بقــم  المدرســن  لجماعــة 

1363ش.
ــان  ــة الإي ــة وجن ــان الوافي ــة الأم ــاح )جن 22- المصب
905هـــ(،  )ت  الكفعمــي  إبراهيــم  الباقيــة(، 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت، ط3، 

-1983م. 1403هـــ 
ــن الحســن  ــو جعفــر محمــد ب ــاح المتهجــد، أب 23- مصب
ــيعة -  ــه الش ــة فق ــوسي )ت460هـــ(، مؤسس الط

ــان، ط1، 1411هـــ - 1991م. ــروت - لبن ب
أبــن  العبــادات،  ومنهــج  الدعــوات  مهــج   -24

ســنائي. كتابخانــة  طاووس)ت664هـــ(، 
ــاث  ــز الابح ــة، مرك ــارف الغيب ــرة مع ــز دائ 25- موج

ــدي ¨. ــام المه ــة في الإم التخصصي
26- موســوعة الإمــام المهــدي ¨، الســيد محمــد 
ــور للطباعــة  صــادق الصــدر، مؤسســة طليعــة الن

ــر، ط1، 1425هـــ. والن
)ت764هـــ(،  الصفــدي  بالوفيــات،  الــوافي   -27
تركــي،  وأحمــد  الارنــاؤوط  أحمــد  تحقيــق 

الــراث. إحيــاء  دار  1420هـــ/2000م، 
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